
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

       شــهد القــرن الحــادي والعشــرون عــودة 

المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة 

والصيــن. هذه المنافســة تتســم بتفاعل معقد 

ــا والتجــارة  ــن عوامــل مختلفــة كالتكنولوجي بي

والاستثمار والعملة والمنافسة العسكرية، وعلى 

الرغم من التوترات المتزايدة في العلاقات بين 

البلدين في السنوات الأخيرة بسبب قضايا مثل 

الحرب التجارية وجائحة كوفيد19- والمنافسة 

التكنولوجيــة، فإنهمــا يحاولان إدارة المنافســة 

بشكل مسئول عبر التركيز على مجالات التعاون 

وتوظيف الدبلوماســية للحد من الخلافات.

في الوقت نفســه، شــهد الصعــود الاقتصادي 

للصيــن تحــوالًا ســريعًًا مــن اقتصــاد زراعي إلى 

قــوة صناعيــة عالميــة، مدفوعًًــا بعوامل مثل 

انخفــاض تكاليــف العمالــة والســوق المحلية 

الكبيــرة والتركيــز على الصناعــات الموجهــة 

للتصدير. وأسهمت قدرتها على جذب الاستثمار 

الأجنبي وعضويتها في منظمة التجارة العالمية 

في تســريع هذا التحــول الاقتصادي.

وبإعلان فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 

الأمريكية التي أجريت أواخر نوفمبر 2024، برز 

تســاؤل رئــيسي حــول مســتقبل العلاقــات بين 
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الولايات المتحدة والصين. على الرغم من ذلك، أعربت الصين 

عــن أملها في “تعايش ســلمي” مــع الولايــات المتحدة تحت 

ولايــة ترامب الجديــدة، ففي 6 نوفمبر 2024، أكــدت الناطقة 

ــتواصل  ــن س ــج” أن الصي ــاو نين ــة م“ ــة الصيني ــم الخارجي باس

مقاربــة العلاقــات الصينية-الأمريكيــة على أســاس مبــادئ 

الاحتــرام المتبــادل والتعايــش الســلمي والتعــاون المتبــادل، 

كمــا أضافــت أن الصيــن تحترم خيــار الشــعب الأمريكي.

محاور التنافس الأمريكي الصيني

1 - التجارة:

تُعُد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحدة 

ــم.  ــدًًا في العال ــة تعقي ــر التفــاعلات الاقتصادي مــن أهــم وأكث

باعتبارهمــا أكبــر اقتصاديــن في العالــم، فــإن حجــم التجــارة 

بينهمــا لــه آثــار عميقــة في الاســتقرار الاقتصــادي العالمــي 

والنمــو والجغرافيــا السياســية.

وقد وصلت القيمة الإجمالية للسلع المتبادلة بين الولايات المتحدة 

والصيــن إلى حــوالي 690.6 مليــار دولار بحلــول عــام 2022، وفقًًــا 

لمكتــب الإحصــاء الأمــريكي. ويشــمل هــذا الرقــم كالًا مــن الــواردات 

والصادرات؛ حيث يميل الميزان التجاري بشدة لصالح الصين، ففي 

عام 2022، اســتوردت الولايات المتحــدة بضائع بقيمة 536.8 مليار 

دولار مــن الصيــن، بينما صدرت ســلعًًا بقيمــة 153.8 مليار دولار.

يشــمل التبــادل التجــاري بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن 

مجموعة متنوعة من السلع والخدمات. على صعيد الواردات، 

تســتورد الولايــات المتحــدة من الصيــن الإلكترونيــات والآلات 

والأثــاث والألعــاب والمنســوجات، وتمثــل الإلكترونيــات مثــل 

الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر وملحقاتهــا، جــزءًاً كبيــرًاً 

مــن هذه الــواردات نظــرًاً للبنيــة التحتيــة الصناعيــة المتقدمة 

ومزايــا التكلفــة في الصين.

مــن ناحيــة التصديــر، تصــدر الولايــات المتحــدة الطائــرات 

والآلات الكهربائية والمركبات والمنتجات الزراعية إلى الصين. 

وتعــد الصــادرات الزراعيــة، مثــل فــول الصويــا والــذرة ولحــم 

الخنزير، ذات أهمية كبيرة لأن الصين سوق رئيسية للمزارعين 

الأمريكييــن وفي عــام 2022، بلغــت قيمــة الصــادرات الزراعيــة 

الأمريكيــة إلى الصيــن حــوالي 36.4 مليــار دولار.

أمــا بالنســبة للخدمــات، فرغــم أن حجــم التجــارة فيهــا أقــل 

مقارنة بالسلع، فإنها تلعب دورًاً حيويًاً في التجارة بين البلدين 

وتحقــق الولايــات المتحــدة فائضًًــا تجاري�ًـا في الخدمــات مع 

الصيــن، مدفوعًًا بقطاعــات مثل التعليم والســفر والخدمات 

الماليــة، ففي عام 2021، بلغت صــادرات الخدمات الأمريكية 

40 مليــار دولار، في حيــن بلغــت واردات  إلى الصيــن نحــو 

الخدمــات مــن الصين حــوالي 20 مليــار دولار.

كمــا تســببت الحــرب التجاريــة التي أطلقهــا ترامــب في ولايتــه 

الأولى، في تأثيــر كبيــر في أنمــاط التجــارة العالميــة، ففرضــت 

الولايــات المتحــدة تعريفــات جمركيــة على البضائــع الصينية 

بهــدف خفض العجز التجاري. ورغــم أن هذه التعريفات كان 

لهــا بعــض الأثــر، فإنهــا أدت أيضًًــا إلى اتخــاذ الصين إجــراءات 

ــة  ــد العالمي ــل التوري ــل سلاس ــا أدى إلى تعطي ــة؛ مم انتقامي

وزيادة التكاليف على المستهلكين. وقد حافظت إدارة بايدن 

على العديد من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وبينمــا تــسعى الولايــات المتحــدة إلى إعــادة بنــاء التحالفــات 

واعتمــاد نهــج أكثــر تعدديــة لمعالجــة القضايــا التجاريــة مــع 

الصيــن، تعمل الصيــن في الوقت نفســه على تقليل اعتمادها 

على الســوق الأمريكيــة وتعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع 

الــدول الأخــرى، خاصــة في آســيا وأوروبــا، ورغــم أن مســتقبل 

التجــارة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن غيــر مؤكــد بســبب 

التوتــرات الجيوسياســية المســتمرة والمنافســة الاســتراتيجية 

بيــن البلدين، فــإن الحجــم الهائل للعلاقــات التجاريــة بينهما، 

والــذي يشــكل حجــر الزاويــة في الاقتصــاد العالمــي، يعــد 

محفــزًاً للقوتيــن للحفــاظ على علاقــات تجاريــة قويــة بينهمــا.

2 -  الاستثمار:

شــددت الولايات المتحــدة القيود المفروضة على الاســتثمار 

الصيني في التكنولوجيات الدقيقة، في حين شــجعت الصين 
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الاســتثمار في الصناعات الرئيســية. ويتنافــس كلا البلدين على 

الاـسـتثمار والنفوذ العالميين.

حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة

 

Source: UNCTAD (United Nations Conference on 

Trade and Development)

 يرتكــز الجــزء الأكبــر مــن الاســتثمار في الصيــن في القطــاع 

العــام؛ حيث تفرض الدولــة قيودًًا على الاســتثمارات الأجنبية 

المباشرة بشــكل أقوى مقارنة بتلك التي تفرضها دول الاتحاد 

ــل  ــا أق ــدم ظروفًً ــا تق ــا أنه ــدة، كم ــات المتح الأوروبي والولاي

ملاءمــة للاســتثمار الأجــنبي المباشــر، وذلــك على الرغــم مــن 

ــم الخارجــي؛ إذ تواجــه  ــاح على العال ــبلاد للانفت محــاولات ال

الشــركات الأجنبيــة ظروف�ًـا إطارية معقدة كصعوبــة الوصول 

إلى الســوق وتوفر حماية غير كافية لحقــوق الملكية الفكرية، 

والجدير بالذكر أنه في عام 2023، انخفض الاستثمار الأجنبي 

المباشر الداخل إلى الصين إلى 147.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 

310.9 مليــار دولار جذبتهــا الولايــات المتحــدة للعام نفســه.

حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى خارج الدولة

 

Source: UNCTAD (United Nations Conference on 

Trade and Development)

إضافــة إلى ذلــك، بلــغ حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة للولايــات 

المتحدة في الخارج حوالي 404.3 مليارات دولار بزيادة 256.4 

مليارات دولار عن الصين في عام 2023، كما تعمل الشــركات 

الأمريكيــة في الإنتــاج في دول مثــل الصيــن وتايــوان وكوريــا، 

حيــث تمثل هذه الــدول أســواقًًا مهمة. خلال العشــرين عامًًا 

الماضيــة، تنافســت الشــركات الأمريكيــة العملاقــة مثــل أبــل 

وستاربكس ونايكي وبوينج وديزني وجي إم وماكدونالدز وول 

مــارت على زيادة حصصها في الســوق الصينيــة، حيث تميزت 

الصين بإنتاج المنتجات المستهلكة في أمريكا وأوروبا بأسعار 

ــادة اســتثماراتها  منخفضــة؛ ممــا جــذب هــذه الشــركات لزي

المباشــرة في الصين.

على سبيل المثال، تمتلك ستاربكس حوالي 16000 موقع في 

الولايــات المتحدة، بينما وصلــت إلى 6500 موقع في الصين. 

وتعتمــد شــركة أبل بشــكل كبير على سلســلة التوريــد الصينية 

 ،Foxconn مــن خلال اتفاقيتهــا مــع iPadو iPhone لإنتــاج

ولديهــا حــوالي 270 متجــرًاً في الولايــات المتحــدة مقارنــة 

بحــوالي 50 متجــرًاً في الصيــن. هــذه الأمثلــة تؤكــد الــدور 

المهــم الذي تلعبه الســوق الصينيــة في الميزانيات العمومية 

للشــركات الأمريكيــة.

3 -  التكنولوجيا:

يواجه القطاع التكنولوجي في كل من أمريكا والصين تحديات 

ــا شــديدًًا، لا ســيما في مجــال صناعــة الرقائــق  ــرى وتنافسًً كب

وأشــباه المــوصلات حيــث تــسعى الصيــن لتطويــر قدراتها في 

إنتــاج الرقائــق المتقدمــة؛ ممــا يقلق الولايــات المتحــدة التي 

فرضــت ضوابــط تصديــر صارمــة لحرمــان الشــركات الصينيــة 

مــن التكنولوجيا الحيوية، وفي مايو 2024، ألغت إدارة بايدن 

تراخيص التصدير لشركتي “إنتل” و”كوالكوم” لتزويد “هواوي” 

بأشــباه المــوصلات؛ مما زاد الضغــط على الصين.
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حجم الصادرات ذات التقنية العالية لكل من الولايات 

المتحدة والصين

 

Source: World Bank, OECD (Organization for Eco-

nomic Cooperation and Development)

هنــاك اتجــاه تصاعــدي واضــح في حجــم الصــادرات الصينيــة ذات 

التقنيــة العاليــة حيــث ارتفعــت مــن 593 مليــار دولار في عــام 2015 

ــادرات  ــر، ص ــب الآخ ــام 2023، على الجان ــار دولار في ع إلى 790 ملي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ارتفعت بشــكل أبطأ، حيــث زادت من 

156 مليــار دولار في عــام 2015 إلى 180 مليــار دولار في عــام 2023.

ومــع احتــدام التنافــس الاســتراتيجي الصيني الأمــريكي تتزايد 

القيود على شركات التكنولوجيا الصينية، من خلال التحديثات 

الدائمــة لقائمــة الكيانــات، التي تضم نحــو 5 شــركات لصناعة 

الرقائــق، كما تتطلع الولايــات المتحدة للتعــاون مع حلفائها 

ن�ًـا صيني�ًـا آخر في مجــال الرقائــق لحظر  في إضافــة نحــو 11 كيا

التصدير، وتحاول الولايات المتحدة اتخاذ خطوات استباقية 

لمنــع توســع الشــركات الصينيــة في هــذا المجــال، وذلــك عبر 

تشديد القيود على صادرات التكنولوجيا بالتعاون مع حلفائها. 

في المقابل، تسعى الصين لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا 

الأمريكيــة وتعزيز قدراتهــا المحلية في إنتاج الرقائق.

ومــن جهــة أخــرى، تتعــاون شــركات مثــل “تي أس أم سي” 

التايوانية مع الولايات المتحدة لتعزيز إنتاج الرقائق المتقدمة 

محلي�ًـا. وتجــدر الإشــارة إلى أن صناعــة الرقائــق تعــد ضروريــة 

لمختلف التقنيات المدنية والعســكرية، وتعتمد بشــكل كبير 

على الاســتثمارات الضخمــة والتكنولوجيا المتقدمة.

التدابيــر الصينيــة لمواجهــة الحمائيــة 
الأمريكيــة

تعود بداية التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى 

فـوز ترامـب في انتخابـات 2016، وهو ما فاجـأ الحكومة الصينية 

التي لـم تكـن تتوقـع هـذا التحـول، وسـرعان مـا بـدأ ترامـب في 

فـرض رسـوم جمركيـة عاليـة على الصـادرات الصينيـة، بالإضافـة 

إلى تطبيق قيود على الاسـتثمارات الصينية وفرض عقوبات على 

شـركات صينيـة. في ظل ذلـك، عملت الصيـن على تعزيز موقفها 

الاقتصـادي من خلال سـن مجموعـة من القوانيـن التي تعطيها 

القدرة على الرد بشكل قوي، وتم تعزيز قانون مراقبة الصادرات؛ 

مما يسـمح لبكين باسـتخدام هيمنتها على العديـد من الموارد 

الأساسـية مثـل المعـادن النـادرة والليثيـوم، وهي مـواد حيويـة 

في التكنولوجيـا الحديثـة، كأداة ضغط على الولايـات المتحدة.

عانت الصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى )2021-2017(، عندما 

فـرض الجمهوريـون تعريفـات جمركية على سـلع صينيـة بقيمة 

مئـات المليـارات، كمـا شـن ترامـب حملـة ضـد شـركة الاتصالات 

الصينيـة العملاقـة “هـواوي”، في السـنوات الأربع التاليـة )-2021

2024(، استهدف الرئيس جو بايدن الصناعات التكنولوجية الصينية 

بضوابـط مشـددة حجمـت قدراتهـا على الاسـتثمار والتصديـر، 

بالإضافـة إلى التعريفات الجمركية.

إن التهديد الأكثر وضوحًًا لترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية 

ترتبـط بخططـه لفـرض تعريفـة جمركيـة حيـث يعتبـر ترامـب 

التعريفـات الجمركيـة أداتـه المفضلـة لتقليـل العجـز التجـاري 

الأميـركي ومنـع المزيد مـن تآكل قاعـدة التصنيـع في أمريكا من 

جهة، وتهديد خصومه وابتزازهم من جهة أخرى، كما أنه يزعم 

دائمـا أن “الحـروب التجاريـة جيـدة والفـوز بهـا سـهل”، وخلال 

ولايتـه السـابقة فـرض ترامـب مجموعة مـن الرسـوم الجمركية، 

%13 مـن  ففي عـام 2018 فـرض رسـومًًا على مـا يمثـل حـوالي 

إجمـالي قيمـة واردات الولايـات المتحدة من الصيـن. كما فرض 

عقوبـات ثانويـة كان أبرزهـا على شـركة هـواوي الصينيـة، الرائـدة 

في مجـال الاتصالات في الصين، وأطلق مبادرة الشـبكة النظيفة 

لإزالة الأجهزة والبرمجيات الصينية من البنية التحتية في الولايات 
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المتحـدة والـدول الصديقة في دائرة واشـنطن الدبلوماسـية.

وعالميًاً ينوي ترامب أن يقوم بفرض رسوم بنسبة %20 على جميع 

الواردات الأجنبية، وقد تكون الرسـوم الجمركية على الصين هي 

الأعلى والأهـم، مـع تعهـد ترامب بفرض رسـوم جمركية بنسـبة 

%60 على جميع البضائع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة 

الأمريكية، إضافة إلى تلويحه بفرض حظر جديد على الاسـتثمار 

الأمـريكي الصيني في كلا الاتجاهين، ووعـده بإبقاء الصين خارج 

الصناعات الأساسية الأمريكية، والتأكد من أن الأموال الأمريكية 

لا تساعد على دعم وصعود الصين.

وعليه، تطور نهج تعامل الصين مع الولايات المتحدة الامريكية، 

إذ تبنت اسـتراتيجية “الهدوء الاسـتراتيجي”، وسـعت إلى تجنب 

تصعيد الخلافات، وانتظرت الخطوات الأمريكية بشكل عام قبل 

أي رد عليها، فما كان من الإدارة الأمريكية إلا إشعال شرارة الحرب 

التجارية الأولى؛ مما دفع الصين لتغير سياسـاتها وتبني أسـلوب 

أكثر عدوانية في العلاقات الدولية، يُشُـار إليه باسـم “دبلوماسية 

الذئب المحارب” وهو نهج تخلت عنه بكين بعدها.

ومـن المؤكـد أن تكـون بكين هـذه المرة أكثر ثقة بنفسـها وأشـد 

جرأة على اتخاذ إجـراءات انتقامية في مواجهة الحرب التجارية 

المحتملة من تلك التي كانت عامى 2018 و2019، حيث تسـتعد 

منذ وقت طويل لخوض هذه الحرب المتوقعة، من خلال زيادة 

استثماراتها في جنوب شرق آسيا، سعيًاً إلى تنويع سلاسل التوريد 

وحمايـة اقتصادهـا مـن الصدمـات التجاريـة، وتشـير الشـواهد 

التاريخيـة إلى أن الصين ردت بفرض رسـوم جمركية على السـلع 

الأمريكيـة في عـام 2019، حيث فرضت رسـومًًا بنسـبة %25 على 

صـادرات أمريكيـة تزيـد قيمتها عـن 60 مليار دولار. شـملت هذه 

الرسـوم سـلعًًا مثل السـيارات، اللحـوم، والمكونـات الإلكترونية، 

تكمـن معضلة الصين في أن فائضها التجاري الكبير مع الولايات 

المتحـدة يحد مـن تأثير التدابير المضادة المباشـرة. إذا تحولت 

التهديـدات الجديـدة إلى سياسـات فعليـة، فقـد تجـد الصيـن 

نفسـها مضطـرة لاسـتخدام أدوات أكثـر تأثيـرًاً؛ ممـا يهـدد بنزاع 

أكبر يصعـب احتواءه.

وتتعدد الإجراءات المضادة التي يمكن أن تتخذها الصين، وقبل 

: يجب  اسـتعراض تلـك الإجـراءات يجـب الإشـارة إلى أمريـن؛ أوالًا

أن يكـون الـرد الصـيني حـذرًاً في ظـل هشاشـة الاقتصـاد الصيني 

ومواجهة أزمات داخلية مثل أزمة العقارات. ثانيًاً: إن أي رد فعل 

أو رد فعـل مرتقـب سـيؤثر في كلا الطرفيـن، فالحـروب التجارية، 

مثلها مثل الحروب العسكرية، تخلف وراءها ضحايا من الجانبين.

- السياسة النقدية: أولًاا

شـهدت السياسـة النقدية في الصين تحوالًا كبيـرًاً مع نهاية الربع 

الثالـث مـن عـام 2024، إذ بـات واضحًًـا أن الاقتصـاد بحاجـة إلى 

مزيد من التيسير لدعم النمو الاقتصادي. خلال هذه الفترة، أعلن 

محافظ بنك الشـعب الصيني عن ثلاثة تدابير رئيسـية تهدف إلى 

تعزيـز الاقتصاد؛ خفض نسـبة الاحتيـاطي الإلزامي لـدى البنوك، 

خفض أسعار الفائدة، وإنشاء أدوات لدعم سوق الأسهم. تمثل 

هـذه التدابير أول تخفيف للموقف المالي في الصين منذ أواخر 

عـام 2010، وتعكس توجه الصين إلى سياسـة نقدية “متسـاهلة 

بشكل معتدل” لعام 2025.

يأتي هذا التغيير في السياسة النقدية في وقت حرج، حيث تواجه 

الصيـن العديـد مـن التحديـات الاقتصاديـة مثل هشاشـة سـوق 

العقـارات، الضغـوط الانكماشـية، وضعـف الطلب الاسـتهلاكي. 

لمواجهـة هـذه التحديـات، أعلنـت الصيـن عـن مجموعـة مـن 

المبـادرات المهمـة، ففي سـبتمبر 2024، ضخـت سـيولة بقيمـة 

2.7 تريليون يوان في النظام المصرفي لتشجيع الإقراض وخفض 

أسعار الفائدة، كما أعلنت عن إنفاق جديد على البنية الأساسية 

وقدمت مسـاعدات لمطـوري العقارات المُُثقليـن بالديون.

وفي نوفمبر 2024، كشـفت الحكومة الصينية عن دفعة إضافية 

بقيمـة 10 تريليونـات يـوان للمسـاعدة في تخفيف أزمـة الديون. 

بالإضافة إلى ذلك، قام بنك الشعب الصيني بتخفيضات كبيرة على 

نسـبة الاحتياطي الإلزامي التي تحدد مقدار الأموال التي يتعين 

على البنـوك تخصيصهـا كاحتياطيـات، كمـا بدأ البنـك في خفض 

العديـد من أسـعار الفائـدة لدعم النمـو المتباطئ. جـاءت هذه 

التحـركات في أعقـاب تحول بنـك الاحتيـاطي الفـدرالي الأمريكي 

إلى دورة تخفيف، بخفض كبير بلغ 50 نقطة أساس في منتصف 

سبتمبر 2024.
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أعلنت الصين أيضًًا عن تغييرات في نطاق المعروض النقدي لتحسين 

الإحصـاءات؛ ممـا يعكـس القـوة الشـرائية الفعليـة في الاقتصـاد. 

وعلى الرغم من التركيز الكبير على التدابير النقدية، فتواجه الصين 

تحديات تنموية أخرى تشمل تثبيت استقرار قطاع العقارات الذي 

يسـهم بنحـو %20 مـن نمـو الناتـج المـحلي الإجمالين، والسـماح 

بمزيد من التعديل القائم على السوق في أسعار المساكن وإعادة 

هيكلـة المطوريـن المتعثريـن بسـرعة يمكـن أن يسـاعد ذلـك في 

التخلـص من فائـض المخزونـات وتخفيف المخاوف من اسـتمرار 

انخفـاض الأسـعار تدريجيًاً. كمـا يجب إلغـاء القواعد التي تسـمح 

للبنوك بتجنـب الاعتراف بالقروض المتعثـرة للمطورين.

ثانًيًا- خفض اليوان الصيني:

إن السـماح لليـوان بالانخفـاض قـد يجعـل الصـادرات الصينيـة 

أرخـص؛ ممـا يخفـف مـن تأثيـر الرسـوم الجمركيـة ويخلـق بيئـة 

نقديـة أكثر مرونـة في الصين. يُسُـمح لليوان بالتحرك بنسـبة 2% 

صعودًًا أو هبوطًًا التي يحددها البنك المركزي. في اجتماع للمكتب 

السـياسي للحـزب الشـيوعي فى ديسـمبر 2024، تعهـدت الصين 

بتبني سياسة نقدية م“يسرة بشكل مناسب” في عام 2025؛ مما 

يمثـل أول تيسـير من نوعـه منذ حـوالي 14 عامًًا.

كمـا يجـب أن تتحـول الصيـن مؤقتًـًا مـن ربـط اليـوان بالـدولار 

الأمريكي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولار، لضمان مرونة 

سـعر الصرف خلال فترة التوتـرات التجارية، ودرس بنك الشـعب 

الصـيني إمكانية انخفاض اليـوان إلى 7.5 مقابل الدولار لمواجهة 

أي صدمـات تجاريـة؛ ممـا يشـكل انخفاضًًـا بنحـو %3.5 مقارنـة 

بمسـتوياته الحاليـة، ويمكـن أن يسـاعد ضعف اليـوان، ثاني أكبر 

اقتصـاد في العالـم، في تحقيـق هـدف النمـو الاقتصـادي البالـغ 

%5، كمـا يسـاعد في تخفيـف الضغـوط الانكماشـية مـن خلال 

زيـادة عائدات الصادرات وجعل السـلع المسـتوردة أكثـر تكلفة.

ًثًا- استهداف الصين للشركات الأمريكية: ثال

قد تلجأ الصين إلى استهداف الشركات الامريكية مباشرة؛ فمنذ 

اندلاع الحرب التجارية الأولى، أصدرت الصين تشريعات جديدة 

مثل قائمـة الكيانات التي لا يمكن التحقق منها وقانون مكافحة 

العقوبـات الأجنبيـة، التي تسـتهدف الشـركات أو الأفـراد الذيـن 

تعتبرهـم الصيـن مضريـن بتنميتهـا، حيـث فرضت بكيـن بالفعل 

عقوبات على بعض الشركات الأميركية مثل “Skydio”، وهي أكبر 

شـركة للطائرات المسـيرة في الولايـات المتحدة ومـورد للجيش 

الأوكـراني؛ ممـا يمنع الشـركات الصينية من تزويدهـا بالمكونات 

الأساسـية. كما هـددت الصين بوضع شـركة “PVH” التي تشـمل 

علاماتها التجارية “كالفن كلاين Calvin Klein “ و”تومي هيلفيغر 

Tommy Hilfiger” على قائمـة الكيانـات غيـر الموثوقـة؛ مما قد 

يحرم الشـركة من الوصول إلى السـوق الصينيـة الضخمة. وهذه 

الخطـوات مـا هي إلا بدايـة لمـا قـد يكـون قادمًًـا مـن إجـراءات 

اقتصاديـة صينية مضادة.

ا- تعزيز العلاقات مع حلفاء جدد: رابًعً

تبنـت بكيـن سياسـة “الانفتـاح الأحـادي”، حيـث عـززت علاقاتهـا 

التجاريـة مـع دول خـارج نطـاق واشـنطن، مثـل أسـتراليا وكوريـا 

الجنوبيـة، مـن خلال تقديـم تسـهيلات مثـل تخفيـف متطلبـات 

التأشـيرات دون مطالبة تلك الدول بإجراءات مماثلة. كما تدرس 

الصيـن تقديـم حوافـز اقتصاديـة في قطاعـات حيويـة تشـمل 

المعـدات الكهربائيـة، والاتصـالات، والمنتجـات الزراعيـة لفتـح 

أسـواق جديـدة وتعزيـز الشـراكات التجاريـة مـع أوروبـا وآسـيا.

كمـا تتجـه الصيـن أيضًًـا إلى حجـب إمـدادات المعـادن الحيوية 

وبيع الأصول الأمريكية، مثل سندات الخزانة، كجزء من سياساتها 

لمواجهـة الإجـراءات الأمريكيـة، كمـا نجحـت الصيـن في تمريـر 

بضائعهـا إلى الأسـواق الأمريكيـة عبـر دول أخـرى مثـل فيتنـام 

وإندونيسيا والمكسيك، بجانب أن العديد من المنتجات الموردة 

إلى الولايـات المتحـدة تُصُنـع فعليًـًا في مصانـع صينيـة؛ ممـا 

يعكس تعقيد سلاسـل التوريد بين البلديـن منذ عام 2021، رغم 

حـماولات واشـنطن تنويعها.

ا- المراوغة الصينية على التعريفات الجمركية الأمريكية: خامًسً

تمكنـت الصيـن مـن التحايـل على بعـض التعريفـات الجمركيـة 
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القائمة من خلال إعادة توجيه البضائع المشحونة إلى الولايات 

المتحـدة عبر منشـآت في المكسـيك وفيتنـام، وهو مـا قد يمثل 

عامل قوة للصين وسط قدرتها على التحايل على الرسوم الجمركية 

الجديدة المقترحة، ولا يزال بإمكان المُُصدرين الصينيين التحول 

إلى أسـواق جديـدة وإنشـاء مصانـع خارجيـة، لكن ترامـب تعهد 

بوقف هذا المسـار مهددًًا بزيادة الرسـوم الجمركية على السلع 

القادمـة مـن المكسـيك بنسـبة %25، وفـرض رسـوم تتـراوح بيـن 

%100 و%200 على المركبـات الكهربائيـة التي تنتجهـا الشـركات 

الصينية هنـاك والتي يتم تصديرهـا إلى الولايات المتحدة.

ومـن المرجح أن تضطـر بكين إلى الرد برسـوم جمركية انتقامية 

على واردات فول الصويا القادمة من أمريكا، رغم تقليل اعتمادها 

على هـذه الـواردات، فهنـاك واردات زراعيـة أخـرى يمكـن فـرض 

الجمـارك عليها، مثل البذور الزيتيـة التي تعد من أهم الصادرات 

الزراعية الأمريكية إلى الصين. ومن المرجح ألا يتقبل ترامب هذه 

الخطـوات الانتقاميـة، حيـث اقتـرح قانـون “التجـارة المتبادلـة” 

الـذي ينـص على أنـه إذا فرضت دولة مـا تعريفـات جمركية على 

صادرات الولايات المتحدة، فإن أمريكا ستفرض تعريفات “متبادلة 

ومتطابقة” ردًًا على ذلك.

أمـا النمـوذج الأفضـل لسياسـات المراوغـة فهـو قطـاع الطاقـة 

الشمسـية، حيـث فشـلت الولايـات المتحـدة خلال

 12 عامًًـا في إيقاف نمو اسـتثمارات الصين في هذا القطاع حتى 

في فتـرة ترامـب الأولى. تقـوم الشـركات الصينيـة بنقـل عمليـات 

الإنتـاج إلى دول جديـدة كلما فرضت الولايـات المتحدة جمارك 

مرتفعـة على واردات الطاقـة الشمسـية مـن دولـة مـا، وهكـذا 

انتقلـت الاسـتثمارات الصينيـة مـن الصيـن إلى كمبوديـا وفيتنـام 

وتايلانـد وماليزيـا، ثـم إلى إندونيسـيا ولاوس، وربمـا تنتقـل إلى 

الولايـات المتحـدة نفسـها للاسـتفادة مـن حوافـز الاسـتثمار في 

هـذا القطاع؛ نظرًاً لسـهولة نقل هـذه النوعية من الاسـتثمارات.

ا- قطاع التكنولوجيا: سادًسً

التكنولوجيـا المحليـة والاسـتثمار  تعمـل الصيـن على تطويـر 

في الصناعـات الاسـتراتيجية مثـل الـذكاء الاصطنـاعي، والجيـل 

الخامس، والروبوتات، لتقليل اعتمادها على الشركات التكنولوجية 

الأمريكيـة، وتـسعى إلى جعـل سلاسـل الإمـداد الخاصـة بهـا في 

مجال التكنولوجيا والموارد أكثر مقاومة للتقلبات التي قد تسببها 

العقوبـات الأمريكية، كما تبذل جهدًًا كبيرًاً لتوسـيع تجارتها مع 

الـدول التي لا تتبـع التوجهـات السياسـية والاقتصاديـة نفسـها 

للولايـات المتحدة.

لقـد اتجهـت الصيـن بشـكل كبيـر إلى توطيـن التكنولوجيـا في 

اقتصادهـا، وتـسعى إلى وضـع نفسـها كقـوة عظمـى رائـدة في 

مجـال العلـوم والتكنولوجيا بحلول 2035 كجزء من اسـتراتيجية 

“الأمن القومي الشامل”، التي تخطط من خلالها لأن تكون إحدى 

أبـرز القـوى عالميًـًا في مجالات التقنيـة والابتـكار. وفي قلب هذه 

الاسـتراتيجية تقـع رقائـق أشـباه المـوصلات الدقيقـة، التي تُعُـد 

ضروريـة لجميع التقنيات المدنية والعسـكرية الحالية والناشـئة.

وتنظـر الصيـن إلى الضوابـط والقيـود الأمريكيـة على صـادرات 

أشـباه المـوصلات )الرقائـق الالكترونيـة( كمحفـز لدفع الشـركات 

الصينيـة إلى القيـام بابتـكارات محليـة في هذا القطـاع، بالإضافة 

إلى دفعها لزيادة اسـتثماراتها في مجال البحث والتطوير لتعزيز 

قدراتها على الإبداع التكنولوجي، والدليل على ذلك إنشائها ثلاثة 

صناديـق لتحفيز قطاع أشـباه الموصلات منذ عـام 2019، بقيمة 

إجماليـة بلغت نحـو 115.5 مليار دولار.

في الختـام، يتضـح أن مسـتقبل العلاقـات الأمريكيـة الصينيـة 

سـيعتمد بشـكل كبير على كيفية إدارة كلا البلديـن لهذا التنافس 

المعقـد ومتعـدد الأوجـه، ومـن المتوقـع أن تسـتمر المنافسـة 

وتـزداد حدتهـا في بعـض المجـالات، ولكـن هنـاك أيضًًـا فـرص 

لتوظيـف المجـالات ذات الاهتمـام المشـترك مـن أجـل تعزيـز 

التعاون وتحقيـق نتائج إيجابية للجانبين، وعلى الرغم من حدة 

التنافس، توجد مجالات يمكن أن تكون محورية في بناء جسـور 

التعاون؛ مما يحقق فوائد متبادلة، ويسـهم في تعزيز الاسـتقرار 

العالمـي، والقـرارات التي سـتتخذها الولايـات المتحـدة والصين 

في السـنوات القادمة ستشـكل مسـتقبل العلاقـات الدولية، وقد 

تحـدد معالـم النظـام الـدولي الجديد.
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